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…عاصفة…تتلامسقویةفیھ…والریاحماطراًیوماًكان
میاهخالطت…قدشدتھامنوأختھاشجرةٍكلأطراف
عبُوحلاًفصنعتالأرضالمنھمرة…ترابالسماء …یُصَّ
تلكشدةمنیرتجالمغلقةالأبوابعلیھ…صوتالخطو

أراضیھممنعائدینبأنعامھمالرجال…یركضالعاصفة
ساقواقدالعاتي…ونسائھمالجوذاكمن…خوفاًالزراعیة

أذانالطینیة…صدحَعششھإلىوالإوزوالدجاجالبط
رمنالصلاةَفحضرالمغرب …وجمعحضورھالھقدُِّ
الحضورلصعوبةوالعشاءالمغربصلاةبینماالشیخ
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الصغیرةالقریةُتلكالعشاء…سكنتوقتوبعدإلیھا،
الرعدمعزوفةسوىتبقى…فلمفیھاالصوت…وانعدم
اللامعالبرق…وضوءالغزیرالمطر…وصوتالمخیفة

علىلبشریعد…ولمالغیوموراءالقمرفیھاغابیومفي
الیوممعھا…وأغلقالأبواب…غُلِّقَتوجودأرضھاسطح
أعدتھحساءٍدفءِ…أومضجعھبدفيءِینعم…كلبأكملھ

خوفھ…لتنسیھُذراعھعلىربتتلأمھیدٌ…أوزوجتھلھ
الھوجاءالعاصفةتلكبسببمحصولھفسادِعلى

النائمةقریتھإلىھوعادعشرةالثانیةِالساعةالعاتیة…بعد

الجلدیةَحقیبتھیحتضنساعات…وھومنذعمیقسباتفي
منالطبیة…وبعضأدواتھتحوي…التيالسوداء

شدیدبحذرٍیمشيبیده…كانصدرهإلىویضمھاالأدویة…
بالوحلمعجونةًأصبحتالتيالأرضفيیسقطلئلا

وأخرجبحرصحقیبتھوفتح،دارهعتباتأمام…وصل
البابثقبفيالمفتاحالبسیط…أدخلبیتھمفتاحداخلھامن

أسقطثم،الضوءوأشعلالداخلإلىولج،…ففتحوأداره
ملابسھعنھ…وخلعالصوفيشالھرقبتھحولمن

الداخليالبابأمامطستٍفي…ووضعھاالمبتلَّةالخارجیة
الیومذلكالنوم…بعدفيكبیرةٍرغبةٍمنبقوةلبیتھ…تثائب

بعدإلامنھیعدولمالسابعةتمامفيبدأهالذيالمرھق
الخاویة…أزعجتھمعدتھصوتاللیل…ولكنمنتصف
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تعبھشدةمنتناسبھیحاولكانالذيبجوعھوذكرتھ
لمولكنھسریعاًیأكلھشيءٍعنیبحثالمطبخإلى…ذھب

بتعب…تنھد…والطماطمالباذنجانمنحبتینسوىیجد
بسببطریقھفيالمطاعمأحدمنطعامٍشراءلھیتسنىفلم

تقطیعھمفي…وسارعوالتقطھمنحوھمالعاصفة…مضى
وأشعلالزیتمنقلیلاًفیھووضعإناءأحضر،لشرائح
والفلفل،المقشورالثومفصوصبعضوضع،النارعلیھ

منرَغیفینسخنَالملح…ثموبعضوالباذنجانوالطماطم
النار…أوقدنضجبعدماالنارعلىمنالإناءوانتشلالخبز
وصبھرفعھحتىالغلیانفيبدأأنوماالشايإبریقعلى

دفتراًتناولثم،عجَلفيطعامھتناول،زجاجيكوبفي
إذامنھاالتعلملھقابلتھ…لیتسیغجدیدةحالةكلبھیدونلھ
فراشھعلىانسدحثم،كتابتھ…أنھىمایوماًمثلھاقابلتھما

النخیلجریدِمنكرسيإلىالتفاتةمنھحانت،بتعب
علیھتجلس…كانتللغرفةالداخليالركنفيموضوع
الجواربووالدهھولھتغزلكانتحینمادائماوالدتھ

ذراععلىناظرهالشتاء…وقعفيالصوفیةوالشیلان
والدتھتكمللم…التيأبیھشالحولھالملفوفالكرسي
أیضاًالأجلِنفسمنعكما،ذلكمنأجلھاومنعھا،غزلَھ
،موتھمافاجعةیتذكروھوبمرارةٍ…تنھدیرتدیھاأنأباهُ
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،وفاتھإلىالرئة…أدىفيوالده…بسرطانأصیبحینما
،زوجھاوفاةبعدالسكربغیبوبةأصیبتالتيوالدتھوتلتھ
أنھإلاطبیباًكونھمنالرغم…وعلىأبداًبعدھاتستفقولم
التيوالدتھولا،شرھاًمدخناًكانالذيوالدهإنقاذیستطعلم

والآخر…الحینبینالأنسولینتعاطىكانت
علىیعیش،وفاتھمابعدغرفتھمافيواستقرغرفتھھجر

إلىوتتخلخل،بصورھمالمتجسدةأطیافھموتحیطھذكراھم
بمفردهیجتازھاصعبةشاقَّةٍحیاةٍعلىمناماتھ…لتصبرَهُ

بھ،المحیطینكثرةِمنالرغمعلىالوحدةمنفیھا…یعاني
حتىبھوظفالذيالمشفىمنعائداًبیتھیدخلانوما

القبور…وطإةِمنوطأةًأحدُّوحشةٌتحتضنھ
غزاالذيالمجھد…والألمالتفكیرمنساعةبعدنام

التقاءبشوقٍتنتظرالتيبكوابیسھلقاءهمضجعھ…لیتجدد
غادرهسنین…منذمنذكعادتھفزعاً…استیقظَجفنیھ

لابأحزانھمنفرداًالأصحاب…لیكونھووھجر،الأحباب
صباحاًوالنصفالسابعةُالساعةُكانت،شيءخلوتھمایقطع
فریضةلأداءِاستیقاظھلعدمبضیقٍ…زفراستیقظحینما
حمل،للخروجتجھز…والصبحصلى،الفجر

…فتحھ…وابتسمالخارجيالبابعلىطرقاًحقیبتھ…وسمعَ
البابأمامالقابعةِلتلكالحزنمنابعإلافیھایُرَىلاابتسامة
وضعتھوإیشارب،الباھتةعباءتھاالقصیرة…وبقامتھا
ھاربةٌإیاه…وخصلةمثبتةًالأمامِمنوعقدتھشعرھاعلى
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علىتدلىفیھالشیباشتعلقدالذيشعرھاخصلاتمن
قدمیھا…فيالرقیقالبلاستیكمن،وحذاءوجھھاجانب

:،وقالتالعجوزالمرأةتلكلھابتسمت
اتأخرتبني…معلشیاباسمیاالخیرصباح(

وكانبتولدبنتيالعشا…كانتمعملتلكشعلیك…وامبارح
.)دكتوریاعلیامعاھا…حقكاكونلازم
:وقال،یطمئنھاباسماًعلیھارد
سلامةع�الحمد…المھمأكلتأناحجةیامتقلقیش(

…)وبنتك
منورقتینوناولھا،الأسودمعطفھجیبداخلیدهمدَّثم

وقالت:،بإحراجلھنظرت،كفھافيلھا…وضعھماالمال
مشأسبوع…أناعلیھفاضلالشھرلسةبنيیالیھ(

)دلوقتيعاوزاھم
قائلاً:،وابتسمإلیھانظر

حفیدأولداأظن،مبروك…ألفالجدیدللبیبيدوللأ(
)؟!كدامشحجةیالیكي
:قائلةوابتسمت،إیجاباًبرأسھاھزت

)دكتوریاخیرك…كتربنيیاآه(
:قائلةتدعواوھيكفیھامدتثم

ویعوض،بالكبني…ویریحیاویسعدكقلبكیفرح(ربنا
)كریمیاقادروشكفأبوابھ…ویفتحعلیك
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الدنیامنھویحتاجفماذا،دعاءھاوراءوأمنلھاابتسم
.بھلھدعتماعلىزیادةً
حنان:فيھيقالت

مجیتش…أناالنھاردةایھأعملكعاوزنيقولیبنيطب(
خربانة)الدنیاوزمانامبارح

:بتوجسلھاقال
)ایھولاالنھاردةلبنتكھتروحيمشانتيھوطب(

:قائلةأجابتھ
علىتلیل…قوليالدنیالمامعاھاھبیت…أنادكتوريلا(

)اغسلھولااطبخولكعایزه…انتااللي
:وقالبإحراجٍعلیھارد
…ھدومفيمعلشبس،مشكلةمشأكلأياعملي(

وتُنشریھا..)تغسلیھالوبسحجةیاریتیاالشتامنمبلولة
فقال:،لھأومأت

أناالمفتاح…ھمشيمنالتانیةالنسخةمعاكيطبعاًانتي(
)متأخرشعشانبقى

:وقالت،الطریقلھأفسحت
بنيیابالسلامةوترجع…تروحعطلتكدكتوریامعلش(

بخاطرك)یجبر…ربنا
بأيیلتقيأنطریقھ…راجیاًفيومضى،علیھاالسلامألقى

المستوصف…موقعإلىتقلھمواصلةٍ
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زالتبالأرض…وماعالقةًتزاللاالعاصفةآثاركانت
بعداوالیوملربماقریببمطرالمنذرةبالغیومملیئةالسماء
.ثلاث…أویومین
ذلكفيعادقدأنھإلا،الأیامكبقیةِجداعادیاًیومھمضى
مزدحماًالمشفىیكن…فلمحظھلحسنباكراًالیوم

عبأتھقدالذيمنزلھإلىالسابقة…دلفكاللیلةبالمرضى
تقضيالتيالعجوزالسیدةتلكأنفوراً…علمزكیةرائحة

وطھوٍتنظیفٍ…منالمنزلمستلزماتبعضلھ
السبب…ھيذلكعلىالشھرنھایةفيوغسیل…ویقاضیھا

لمسةلھاكانتجداً…فقدبوالدتھالسیدةتلكتذكرهفیھا…كم
حولھا…شيءكلفيحنونةٌ
الموقدأمامالرائحة…فوقفمصدرنحوقدماهسحبتھ

منقطعٌوفوقھأرزا…فوجدالقدرغطاءالمطفأ…وفتح

الطعاممنبعضازكیة…فرغرائحةمنھتنبعثالدجاج
وحدةٍطعامھ…فيیتناول…وجلسأطباقفيالمصنوع

…كممریرةغصةمعھایلتقمیتناولھالقمةكلممیتة…مع
طعامھ…ولكنفيحتىأحدٍأيیشاركھأنداخلھمنتمنى
عنیعلنالمؤذنصوت…صدحَاللهمنإلایطلبلاالأنس
وخرجنعلھوتوضأ…وارتدى…قامالعشاءصلاةموعد
الصففيھووكانالصلاةالإمامالمسجد…أقامقاصداً
وسلَّمصلاتھمنھیاًالإماممباشرةً…سلمالإماموراءالأول
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دخلالصلاة…حتىانتھتأنوما،المصلیینكلوراءه
فيالناسفيیصرخوالھول…وھوالفزععلیھیبدورجل

:…ویقولمنتصفھفيیقفوھوالمسجد
ممرض..أودكتورھناحدفيلوعلیكو..با�یاجماااعة(

"بیمووووتابنییيیلحقنااا
وقال:طبیباًإلیھ…بكونھھوھرول

طیب)حاااج…قوليیااھدىإیھفي(
وجھھ:علىالھلعوعلامات،الرجلإلیھنظر

غیره…یامحلتیشابنيبس…بقولكبنيیاإیھأھدى(
)…؟!دكتورھنامحدشجماااعة

:وقالمطمئناًذراعھعلىوربت،بھدوءإلیھنظر
خیراللهشاءحاج…وإنیابسإیھفي…قوليدكتورأنا(

؟!)
بأمل:وقالأخیراًنجاتھلقيَكمن،بفرحالرجلإلیھنظر

كدا)مالھمعایا…شوفتعالىبنيیاعلیكبا�طب(
حقیبتھلیحضرأولاًبیتھإلىوانطلقذراعھمنسحبھثم

…لیسمعبرفقتھالرجلبیتالىمسیرتھأكملثم،الطبیة
:قائلة،وتبكيتصرخامرأة

مننامتاخدھوشغیرك…آآآهملیشحبیبيیافوقبنيیاآه(
)یاااارب

فيباسمبذراعممسكوھو،الداخلإلىبسرعةالرجلدلف
بلامستلقٍ،العشریناتسنفيشابعلىناظرهیده…فوقع
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الرجلرأسھ…دفعوالدتھتحتضنالفراش،علىحیلةً
قائلاً:بلھفةٍباسمعلىنادى…ثمعنھبعیداًامرأتھ

ثلاثبقالھعلیھمغمىف…داعلیكبا�دكتوریایلا(
نایم)بنحسبھ…كنامبیصحاشساعات
علىفجثى،ابنھعنالرجلقاللماباسمتوجس

…فوجدنبضھیجسُّالسماعة…وأصبحركبتیھ…أخرج
شفتیھإحدىفوجد،وجھھتعبیراتخفیف…لاحظالنبض
فيشكھأنفیبدو،بألمتنھد،ملفتبشكلٍمنحنیة

وورقة…وقلماأخرج،دماغیةبجلطةأصیبمحلھ…لقد
:وقالمالدواءاسمعلیھكتب

محمود…ممكنالدكتورصیدلیةمنبسرعةديھات(
)نلحقھ
:وقالبفزعٍالرجلإلیھنظر

)…؟؟؟؟!!!ایھولاھیموت..ھودكتوریالیھ(
إلىأدىمماأخرىمرةً،بالصراخالرجلإمرأةوبدأت
،عاتقھعلىوقعتالتيالمسؤلیةھذهباسم…بسببتوتر
الدرجةھذهإلىكبیرضغطتحتیوضعمرةٍأولفھذه

ھوالذيھذافيیساندهالقریةِفيغیرهآخرطبیب…ولا
والممرضینبالأطباءمملوءاًیكونالذيالمشفىفيكمافیھ
:عنھالتوتر،وإبعادالثباتیحاولأجابھ،

بسداكویس…ھاتھیكوناللهشاء…إنمتاخفش(لا
بسرعة)
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تنھدَ،الدواءیدهفيحاملاً،دقائقعشرِبعدالرجلعاد
وریدفيغرزھا…ثمالحقنة…وحضربقوةباسم

لھإستجابة…فبدالاولكن،معلقاًمحلولالھالشاب…وركب
حولھالمفزوعینأوجھإلىأبدا…نظرھیناًلیسالأمران

:لھموقال
أومستوصفأيعلىونودیھدلوقتيناخدهلازماحنا(

اللازم)ھیعملواوھما،مستشفى
باستنكار:الرجلقال
ایھھنعملھنازفتالمواصلاتانعارفانتادكتوریا(

ديالحصانبیسحبھاالليبتاعتيعربیةغیرمفیش
)ھناالظروفعارف…حضرتك

تكادوالخدمات،جداًسیئةبلدتھفحال،حیلةبقلةِباسمتنھدَّ

تحضرقدوالمواصلات،فیھامشفى…فلامعدومةًتكون
…ولاأصلاحضرتأنساعات…ھذاأربعأوثلاثكل

القریة…لیسأولفيموجودة،فقطواحدةصیدلیةإلاتوجد
رجل..یتخذ…بلفیھایجلسمنھوالصیدلانيصاحبھا

أسماءقراءةیستطیع،أكثرلاھوایةٍمجردالمھنةھذه
الحالاتمنكثیرفيیفیدفھوبھبأسلاالأدویة…وھذا

الشاب…ھذاكحالةالضروریة
العربةتلك…استقلوانلحقھحاجةأھمحاجیامشكلةمش(

ابنھارأسالمرأةضمت…وقدالحصانیجرھاالتي
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مسمعيّإلىتصللمبعباراتوتتمتمتبكيوھي،بذراعیھ
المصیبةھذهتمضيأنقلبھكلمنیرجوكان…الذيباسم
بعد…وصلواأبداًجیدةًلیستالشاب…فحالخیرعلى
الشابباسم…حملباسمبھیعملالذيالمشفىإلىفترة
سریرعلى…وضعھالمشفىإلىبھذراعیھ…ومضىعلى
قسمإلىبھلتساعده…ذھبالممرضاتأحدونادىما

تخثرتفقد،صحیحةكانتشكوكھ…وقدمنلیتأكدالأشعة
عمرهیتجاوزلمالذيالشابذلكرأسفيدماءٍنقطة

غرفةإلىنقلھباسمطلب،والعشرینالخامسة
یأيتقدملمعدیدةمحاولاتوبعدالعملیات…التي

منخروجھبعد…نقلوهكعدمھإلیھادخولھشيء..وكان
المركزة…العنایةغرفةإلىالعملیاتغرفة
،تحسنأدنىبلیالیھن…بلاأیامثلاثةالشابذاكبھاظلَّ

لھذهحلٍإیجادعلىباسمأمل…یساعدبصیصولا
الرابع…كانالیومبدایةِوفي،وبھبوالدیھرحمةًالمعضلة،

ذاكدلوفمنذباكراً…كعادتھالمشفىإلىخرجقدباسم
منبالقرب…وصلعلیھلیطمئن؛المشفىإلىالشاب
إلىبسرعةٍداخلھا…ركضمنصراخاًوسمعغرفتھ
بالمشفىالخاصابنھابقمیصتمسكالمرأة…لیجدالداخل

وریدھافيمھدئةإبرةتغرزالممرضةبھلع…ووتصرخ
الجھاز…وصوتیدیھابینوتسقطالمرأة…فتترنح
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وماجدالطبیبین…وقادمةنائبةٍعنیعلنبالقلبالمتصل
…فائدةالانعاش…بلاجھازعلىیتناولانعلاّم

،أیدیھمابینالشابینتفضثم…اتنین…تلاتة…)واحد(
…فائدةوبلا
مبھایصدح)…تلاتة…اتنینواحد( ،أخرىمرةًعلاَّ

…ولكنأخرىمرةالشابصدرعلىالجھازماجدلیضع
بل،أیدیھمابینینتفضمنھوالشابلیسالمرةھذه

دارمنباریھا…وانتقلتإلىالروحصعدتجثتھ…فقد
ذلكیخصشيءٍكلالقرار…وانتھىدارإلىالمتاع

بعدصدرهفيكبیرٍبضیقٍباسمیشعرمرةٍالشاب…لأول
حالتھم…لیسعنمسؤولھوكانالذيالمرضىأحدموت
مشفىفيمثلھجراحٌأحد…طبیبٌأمامھیموتمرةٍأولھو

،یومیاًالفاجعةتلكلمثلیتعرضلربماالمشفىھذاكبیرمثل
شعرالمرةتلك…ولكنمرةمنأكثرالیومفيربماأو

بنوائبٍتنذرصغیرةنائبةٌراحة…وكأنھاباختناق..وعدم
العاجل…القریبفيمنھاأكبر

.

..
.

الخطرفترةمن…أكثراللازممنأكثرھادئةٌالأجواءكانت
الشابوالدةالسابقة…كانتأیامالأربعةفيفیھاكانالتي
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أعطتھابعدما،الممرضةوبجوارھاكرسيعلىنائمة
مليقالماوالده..فحسب…أماالمھدئةالحقنة كانأنھعلاَّ

الآنحتىیعدولم،ولزوجتھلھطعاماًلیحضرخرجقد
ابنھبموتعرفوعاد…وأظنھدقائقإلاھيما..ولكن

أوحسرةًنظرتھتكنلمأبداًفعلھردةَأتوقعلم…ولكنني
نظرةكانت…بلفیھاھمالتيالماللتلكشفقةحتىأوألماً
تكذیبالانتقام…حاولتفي…ورغبةًوكرهوغلٍحقدٍ

أستطع…لمولكن،یوماًیخطئلمالذيعیني…واحساسي
،نحويومصوبةٌ،أناإليَّموجھةالنظراتتلككانتقد

ذھولھ…أكدشدةمنھذاأنابنھ..أمفیھاالذيالحالأنسي
عنيالشكودفع،تكذیبھاحاولكنتالذياحساسي
وینظرذراعھعلىیربت،الرجلِذیلِفيتامر…دخول

أذنِفيوسوسقدأنھحینھاوتشفي…علمتبحقدٍإلى
قدیكونأنببعیدٍولیسالشیطانیة،وساوسھبإحدىالرجل
ھو…ذاكابنھموتفيالسببكانمنأناأننيأخبره

لنجاحاتياللدود…الكارهُعدوي
فيكلھعمرهیدفعأنالاستعدادأھبةعلىدائماًھوالذي
خالتيابنةھيالعداوةِھذه…وسببمنيینتقمأنمقابل

الأقاربمناحدٌلديلیسلمالوحیدة…التي
والديّموتتسبقالتيالسنةفيغیرھا…والداھا…ماتا
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كثیراًعنھا…بحثتشيءأيعنھاأسمعلمبعدھا…ومن
قدأیضاً…أنھاأعتقدولاأجدھا…لمأیضاًولكني،جداً

لأنھا؛بھاأقطنالتيللقریةنفسفيالقدیمبیتھمإلىرجعت
م…بعدمافیھامنيالانتقامفيتامررغبةتعلم لخطبتھاتقدَّ

حیث،لھاكبیرةمشاعرَقلبھفيیضمكانوقدعدیدةمراتٍ
كممرضة…كانتوظیفھابدایةفالمشفىفيعلیھاتعرف
منيبرغبةٍمساعدتي…وھذاكانتیديتحتبدایتھا

أخافكنتكم،الدائمةمراقبتيتحتوإبقاءھا،لحمایتھا
طفولتھا…رآھامنذبيمتعلقةًھيكانتوكم،بشدةعلیھا
كانتولكنھا،بشدةبھاالإحتكاكیود…وكانمعيتامر

فنظراتھ،عنھبالابتعاددائماأنصحھاأناكنتكما،تكرھھ
تحت،مراتعدةرفضتھ،البتةتطمئننيتكنلملھا

تحدیاًیخوضبأنھدوماًأشعرعلیھا…وكنتالكبیرإصراره
فيلھامشاعرأكنُّیظننيكان)منابھاسیفوزمن(معي
حیاتنافيھودخلیظنھ…بعدماكانماتوَلَّدولكن،قلبي
سبباًكانھو،بھذاأناسمیتھالذيھذا،منيسرقتھاواراد

كنتفقد،بحورخالتيابنةتجاهمشاعريحقیقةأنالأعرف
انيبسببمنھاتامراقترابمنأتضایقكنتاننيأحسب
كانالأمرلكن،منھعلیھاخوفٍومجرد،حمایتھاارید
ورغبتھليكرھھسببعنبكثیر…أماذلكمنأعمق

أن…منذفبدأمنيللانتقامفرصةأيإیجادفيالمتواصلة

15



المشفىفيمكتبيغرفةفيیومذاتبحورمعجالساًكنت
أوطریقھعنبالابتعادوأقنعھامنھأحذرھا…وكنت
لھبكرھھاحینھاھيوأخبرتني،بھالاختلاط

بھمجیةعلیناالغرفةھذا…ودخلكلھووللأسف…سمع
استقرتحتىوالسبابالتھدیداتمنبوابلعلینا…وألقى

باسمیابا�أقسم":فیھاقالالتيتھدیداتھإحدىذھنيفي
تقول…وبكرامكانھتعرفلھاعلیھا…وماقلبك…لأحرق

غصبیتجوزكأمادابتكرھھالھانمالليبقاقال…أماتامر
وحقیقيبحقاكرھیھابقيساعتھاديالناشفةرأسكویكسر
"!…

حتى،تھدیدمجردأنھأحسبوكنت،كثیراًقالھلماأھتملم
الصغار…ففتحتھاالفتیةأحدمعیومذاترسالةإليجاءت
لاتھدیدهسینفذتامرأنمنتأكدتفقطوحینھا،وقرأتھا

إلىبحورإرسال:ھوحینھاالفوريقراريمحالة…فكان
منساعاتعشرةاثنامسافةتبعدالقاھرة…التيفيوالدیھا
جدامتعلقةًكانتفقداعتراضھامنالرغم…وعلىقریتنا
إلىأرسلھاوكأننيكانلھا…وارساليالریفبحیاة

خدیھا…وشھقاتعلىحارةٍبدموعالموت…ودعتني
داخلھامنخرجتمھتزةٍوكلمات،داخلھاكومتھامكتومة

…ممممتححبششاوعدددنییي":منھاكثیراًأفھملم
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…اناااا…متنسانیش…حد…خاااالص…غیر…أنااا
."…باسسسسسسییییممم

صرخت…وبعدھامنھاسمعتھمااخرالكلماتھذهكانت
معھا…وسافرتروحيمعھانزعت…وصرختھاباسمي

إلالھاأبعثلاكاملةسنةًفراقھابعدَقلبيعلى…ربطت
…كانأبداًلازورھاأسافر،ولاالبریدبواسطةِالرسائل
،وازورھاأسافرمنوحرمنيمنعنيالذيالوحیدالسبب

..یعرفبأنھیقینعلىكنتلأنني،تامرھوعلیھاواطمئن
بعدھاعليودخل،الشاغلشغلھأناوكنت،تحركاتيكل

أنببعیدما…ولیسیوماًسیجدھاأنھوھددنيأیضاًالمكتب
شخصعلىصعباًإلیھا…ولیسالسفرنویتماإذایتبعني
انقطعت،سفريوجھةیعلمالانتقام…أنطموحھكلمثلھ
فيحینھاھي…كانتالحینذلكمنذأخبارھاكلعني

الكثیرلھاالتدریب…أرسلتتحتعمرھامنعشرةَالتاسعة
علىمقھوراًكنت…كمبواحدةولاتجبنيلمالرسائلمن
كثیراًعلیھ…وتساءلتمرغماكنتالفراق…الذيھذا

…بھالیفتكللجلادوَرِقٍمنطبقٍعلىروحيأناأأھدي
ردروعي…ھومنقلیلاًوھدأصغیرةٍبنسبةٍطمئننيما

أنھا…أعلمتنيإلیھاارسلتھاالتيالرسائلعلىخالتي

حصلتأنھاطویلةبفترةبعدھاواعلماني،بالسلامةوصلت
فعرفت؛حكومیةالغیرالمستشفیاتإحدىفيوظیفةعلى
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قدتكنلمللوظیفةتقدیمھاسبقتالتيالفترةتلكأنحینھا
أميفراقألمھا…علىكانھلأعلملم،الألمھذاتجاوزت
جدھافراقأم،صحیباتھافراقأم،خالتھاھي…التي
أنافراقيأم،تعشقھكانتالذيالریففراقأم،وجدتھا

!!!!
الأولىللمرةفیھاھيغابتالتيالسنةتلكطوالأعلملم

،لھبمنبأغلالٍقلبيعلىربطتقد…أننيناظريعن
غیابولوعة…فيشوقاًفؤادياحترقعلیھشددتكلما

'بحور'الغالیة
أنقررتقلیلاًتامرموضوعخمدوبعدما،السنةتمامبعد

بیتقاصداًالثانيالیومفجرالقاھرة…وصلتإلىأسافر
منولا،كثیراًالباب…وطرقتھأماموصلت،خالتي

نفسفيیسكنونالذینالجیرانأحدليمجیب…خرج
:بألملي…وقالخالتيلشقةالمجاورةالشقةفيالعمارة

…؟؟؟!!!)یبنيحدعلىبدورإنت(
:بلھفةوقلتلھأومأت

).المنسيربیعالمھندس…بیتحاجیایاأیوا(

:مختنقبصوتوقالعینیھفيالدموعتلألأت
)؟!ایھولاعندهفلوسلككانانتا(ھو

:نفسراًوقلت،باستغرابلھنظرت
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ماازورھمجاي…أنابیتھمخالتي…وداجوزداحاااجیا(

)سنةمنشوفتھمش
بمرارة:الرجلقال
)بنيیاعمركفالبقیة(

:تصدیقوعدم،بصدمةقلت
المنسيربیعالبشمھندسبقولكایییھ…بتقووولانتا(

حواليعندھابنت…وعندھمالرحمانيوردة…ومراتھ
متعرفھمشاكید…انتابحوووووراسمھاسنةعشرین
)؟؟؟!!!صحح
مطأطىءٌوھوذراعيعلىبرفقوربتمنيالرجلاقترب
عینیھ:فيوالدموعبھدوءوقالرأسھ

صاحبيداربیععارفھم…أنااللهأمردا�البقاءبنيیا(
معاهسوا…بقاليواحناتوظفمااولمن،سنینبقالھ
)سنینعشر

:ببلاھةوقلت،بذھوللھنظرت
)دلوقتيفینھما…طبممكن…ملاازاي…لا(

قائلاً:عليرد

علىبالعربیة…اتقلبوامنناأحسنالليعندراحواھما(
شھرین)البلد…منراجعینكانواالسریع…لماالطریق
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فتوقفعقليأما،الھبوطتأبىعینيفيالدموعتحجرت
صوتيبأعلىوأناديأصرخالبابإلى…فزعتالعملعن
:البابعلىبقبضتيأضربوانا
یا…اطلعيصح.جواااانتيبحوووووووور(

الظلامسحبنيثم)بحوووووووور…آآآهبحوووووور
شیئا…أرىأعدولمداخلھ

فيمعلقةًالوریدیةالأسلاكأرىوأنابعدھااستیقظت
أنحینھاأستطیع…علمتولاأصرخأنیدي…أرید
فيغرزتقدمنھاتنظرالنافذةأمامالقابعةالممرضة
فيالساعتینیقاربما…جلستمھدئةحقنةوریدي
…لكنموتھمإمكانیةأتخیلأنأریدالحالھذاعلىالمشفى

أننيأتصورلاالغالیة…تلكبحورأستطیع…وبالأخصلا
قدتكونأنتصورأستطیع…لایدايبینمنضیعتھاقد

تطوفبروحھابوجودھا…أشعر…أشعرأبداًالحیاةَفارقت
ثلاثبعدھاأدري…دلفلاأینالحیاة…ولكنھذهفي

الذيالطابقنفسفيیقطنالذيجارھمرجال…أحدھم
لاغائبوأناسلامتيعلىاللهفیھ…حمدوایقطنونكانوا
َردّبشيءٍأحدھمنطق…ولكنفیھأناماجلِّمنأراھمأكاد
:أخرىمرةًروحيفيَّ
قبلشھرینمنحادثةعملواھما…فعلاًبنيیا�البقاء(
…بسللبلدطریقھمفوكانواالقاھرةمنیطلعواما
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فيالمشرحةفيجثتینلقیناھمإلادریناشللأسف…ما
)طریقلھایعرفحدشمابنتھمبقا…أماالمستشفى
،الخبرذلكعلىفرحاًأصرخوكدت،بأملإلیھمنظرت
منداخليالذيمنمتأكدالستأننيمنالرغمعلى

:لھشعور…فقلت
)!بحووووور(

:وقال،بتأكیدالرجلليأومأ
،ملقینھاشالحادثةمكان…روحنابنيیاعلیھاأتجننا(

ملحفصتقولمازيأثرلھاولاعلیھابحالھاالدنیالفینا
عایشة)ولالسةماتتھيعارف…لحدوداب

فيكثیرةٍلیالٍعنھاأبحثظللت،الرجلقالھماوبعد
إلىأذھبتماماً…فأصبحتاختفت،فائدةأدنىبلاالقاھرة
حیني…وإلىإیجادھاأملِ…علىشھورثلاثكلالقاھرة

كلعلیھاأبحثأنعھديعلى…ظللتأجدھالمبعدُھذا
…حتىأربعةوربماأیامٍثلاثةالقاھرةفيأبیتشھورثلاث
الوحیدالأملوستظل…وظلتأنسھا…لموالديّوفاةِبعد
منمقطوعٍكجذعٍفیھاصرت…التيالحیاةھذهفيلي

شجرة…
.
..
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جنازتھ..وحضرت،المغسلة…ودفنإلىالشابجثةُانتقلت
ذاكبأعینعینيالتقتكلماھو،بشدةرابنيالذيوالغریب
مصوبھاالنظراتنفس…أجدالمتوفيالشابوالدالرجل
قناعٍتحتیواریھماوكرهٌالانتقامفيورغبة…غلتجاھي

…الھدوءمن
…
علیھاللهرحمةُالشابذلكوفاةعلىأیامثلاثةمرّت

الملابس،بعضفیھاوضعت…التيحقیبتيأناوجھزت
عنللبحثموعدي…فھذاالسفرومستلزمات،والنقود

فيواستقلیتھ،القطارعبرللسفرتذاكراشتریت'بحور'
القاھرة…وحجزتإلىمساءً…وصلتالثامنةالساعةتمام
یوماًالنیل…مضیتكورنیشعلىیطلُّفندقفيغرفةً
فيأما،كذلكالثانيوالیوم،البحثفيكاملاً

ماشیئاًأنأحسست،غریببشعورٍأشعرالثالث…فكنت
لأبحثالفندقمنالنزولعناتوانيلمولكنني،سیحدث

كنت،لیلاًالواحدةالساعةكانت،الیومنفسفيأخرىمرة
ولكننيالشتاء،…فياللیلمنمتأخرةٌساعةأنھاأعلم

غرفةفيالجلوساطیقاعد…ولمبالاختناقأحسست
فيأسبح…وأناالنیلكورنیشعلىتمشیت،تلكالفندق
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تعشقبحوركانتكم…وتذكرتُاللامتناھيذكریاتيبحر
واحداًشیئاًأحبتأنانھاالكورنیش…وتقولعلىالجلوس

القلوبیأسرلكنھبساطتھ…رغمالكورنیشفھوالقاھرةفي
لاوأناھاديءمكانٍفي…جلستالمختلفةوجاذبیتھبھدوءه
أشعر…بأحدٍوأناالفندقمنخرجتشعوري…منذأخفیكم

خطوةبعد..خطوةولكن،الأمرتجاھلتیتبعني…لكننيما
:بثقةلھمباشرةً…فقلتوراءيصارحتى

آدم…البنيللطقالبابمنھتیجيمشإنكعارفأنا(
كنت..إنيوسوسلكالليھوداشیطانبصورةالمتجسد
)صحابنكموتفيالسبب
:وغلبحقدقال
تدیلھ…بقاقتلھفالسببانكاعترفتانكاويحلوطب(

روحھعلىأمنتكاللي…وأناااااعندهالجلطةتضاعفحقنة
دكتور)یاروحكعلىالفاتحة…اقرا
:لھإحساسي…وقلتلصدقابتسمت

سبقلیشومامعرفھوشأناواحدأقتلانيمنالفایدةوایھ(
؟؟!!)اصلاالقتلفيتاریخ
وحقدهقلبھوملَّكالمعركةحلبةعنعقلھأبعدوقد،أجابني
:یصرخوھووقالكلھأمرهالانتقامفيورغبتھ
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ماتمنروحكأخدلازمانيأعرفھاللي…!!!معرفشأنا(
یاكدابالسھلمش…الأرواحابنيروحاخدت

)لابنيدوقتھمازيالمراردكتور…ھدوقك
بضربةعليانھالفقد،بعدھاكلمةًأنطقأنأستطعلم

عالمفيدخلتإثرھا…ثمرأسيمنالدماءتفجرتقویة،
الدامس…الظلاممن

.

..

.
أستطیعلا،معدومةتكونُتكادوالإنارةبشدةمشوشةٌالرؤیة
…وأشعروزفیرشھیقبینماتتلاحق…أنفاسيالحَراك

الشدیدألمي…قاومتترىیاأناكبیر…أینرأسيفيبثقلٍ
مستلقٍوأنابراسيویساراًیمیناًوالتفتُالمتخدرةوجوارحي

البدو…فأناأحدِخیمةِفيتقریباًأنني…واكتشفتحیلةبلا
وآخر،لحصانسرجاًوارى،وماعزغنمٍصوتأسمع
ذاتالخشبیةالصنادیقالإبل…وبعضظھرعلىیوضع
راحةقلبيفيأشعلتزكیةنَسمَةٌالقدیم…لفحتنيالطراز
…كوقعرقیقةخطواتسمعت،زمنمنذلھامفتقداكنت

عنعاجز…وأنامنيتقترب،قلبيالأنغام…ترصدت
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السوداءعبائتھاطرفترفعامرأةًفرأیتیمنةًالتفتُالحراك
علىالخطولھالیتسنىقدمھاعنالحریریة…وكاشفةٌ

اقتربتكلما…؟؟؟!!!قدمھاعلىالذيھذا…ماالرمال
الأنغامتلكمصدرليوبانأكثرقدمھاليبانتخطواتھا

خلخالاًرأیت…حتىرنةبعدَ…رنةًخطواتھاتحدثھاالتي
منھ…حانتبرجلھاضربت…كلماقدمھاعنقحولیلتف
وھيھذا…كلالمضطربقلبيخفقانِمعتوافقترنة

سوىماكلرؤیةعنیفصلنيالقماشيالخیمةبابوراء
یومانسیانھاأریدلا…رنةًقدمھافيیرنالذيالخلخالھذا

بالحناءالمنقوشةَیدھاأنساھا…وضعتلنحقاً…وربما
جزءًامنھكشفت…ثمیفصلناالذيالستارِطرفعلى

تلاقتوھنا،صوبيخلالھمنتنظرومالت،جداصغیراً
عینیھاسوىمنھایظھرلاوجھھاعنمنقبة…كانتالأعین
بحلقةِ…أحاطالأسودالكحلمنمحیطفيغَرِقتااللتان
تقلیده…أشعرعنآخرَفنانأيیعجزُفنانٍبیدِورُسمَعینھا
إليلماذا…نظرتأدريلقلبي…لامألوفتانالعینانتلكأن

…كانتأنھالكملقلتسابقةمعرفةٌلناكانتمطولاً…ولو
فانسدل،بالحناءالمنقوشةیدھاكالمشتاقة…أرختإليَّتنظر
رنةرؤیتھا…سمعتدون…وحالأخرىمرةالستار
…رفعتغادرتقدأنھافعلمتُفشیئاشیئاتبتعدخلخالھا

ولكنھاتذھبأن…دونبھاسأمسككنتلوكماكفي
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أخرىمرةعمیقسباتفيورحتعینيرحلت…أغمضت
تعبيشدةمن
…

بتمھلعیناي…ففتحتغلیظصوتٍعلىاستیقظت
منبمصباحٍالستین…یمسكعمرفيرجلاً…فوجدت

الذيالمكانبمقابلةیجلس…وھوبالزیتمشتعلالزجاج
:لي…قالفیھنائماًكنت

بخیر)…عساكوَلَديیابیكھلا(

منأنھتذكرتُماسرعانولكن،لھجتھمنكثیراًاستغربت
حاولت،لھجتناعنكثیراًتختلفولھجتھمالصحراء،بدو

علىلمساعدتي؛نحويمتقدماً…فوجدتھالجلوس
:وقال،ظھريوراءماوسادةالنھوض…وضع

!)یحییھلا…اللهكدارماك…منوَلَديیافیكایش(
أنا،ھناكماذا،أحدھمرمانيھلذاكسؤالھمناستغربت

:وسألتھبتعبتنھدت،مطلقاًشیئاأذكرلا
حاجة)فاكرمشأناعمي…یعنيیاھناجابنيالليایھأنا(

:وقالبشفقةإلىنظر
ھنا…وسطمرميطریقنافيلقیناكحناوالله(

التفاصیل)…أحكيتتذكرهأنتشيّآخرالصحرا…ایش
قائلاً:علیھرددت
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تفاھمسوءبسبب…ظلماًیقتلنيعاوزراجلفيكان(
واللهقتلتوشما…وأناابنھقتلتالليأناانياعتقاده…في
احتمالكانھو..بسكطبیبوظفتيفيمعاهقصرتولا

أنھفيالسببھویسامحھاللهواحد…فيجداضعیفنجاتھ
الریفمنبیا…ولحقدافيالسببكنتالليأناأنیفتكر
)یقتلنيأنھھدففيالقاھرةلحد
:قائلاليوابتسم،وتفھمبھدوءالرجلأومأ
…بسعنديلشعورناتج…ھذاقتلتھمأنكیقینعلىأنا(

زادبلاھناوقتھا…ورماكفيقتلكماأعرف…لیشأبي
بعیدةالصحراءھذيكداذا…وغیررجلأيمویاحتىولا

القاھرة؟؟!!!!!).عنللغایة

:لھوقلتبسخریة،ابتسمت
عاوزنيكان،أبداًسھلةمشموتھأموتعاوزنيكان(

ایامتلات…افضلاكلولامیالاغیرمتعذب…منأموت
فمكانفجابني،أموتمالحدأتعذب،أصلاًكملتھمإندا

فقدتبعدمانقلنيأنھ…والاكیدفیھھیمرولایعرفھمحدش
)الوعي
:وقال،لحاليمتألماًالرجلإلينظر
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جعلاللهلولا،�الحمدولدي…وقووولیاتحزنلا(
)أصلاًلمحناككناماسببزھراءبنتي
ھوخلخالھاعلي…وكانطلتالتيالزھرةتلكأیقصدآآآه

علىالقویةالضربةتلكبعدالسمعأفقدلمأننيليأكدَّالذي
تلاعببعدماحیاتيأفقدلمأننيأیضاًرأسي…وأكدتلي

…قلبيبضرباترنتھصوت
علىیديیجدوني…وضعتأنفيالسببكانتھيإذا

وأن،الغائررأسيجرححینھاوتذكرت،وتألمترأسي
الرجلفسألت،عینيعلى…وانھمرتتفجرتقدالدماء
قائلاً:العجوز

كدامشمفتوحةدماغيكانتأنابسعميیاآسف(
؟!!!!!!)

قائلاً:وابتسم،ليأومأ
؟؟؟!!!)الحین…بتعوركخیطتزھراءایوا…بنتي(

:وقلت،نافیاًرأسيھززت

)حيزمانيكنشماجداً…لولاكملیكمممتنأناشكراً(
:وقالالسماءإلىبسباباهإلىمشیراًیدهھورفع
جوووم…الحینأكثرلاسببمجرد…حناهللاشكر(

)جاھزالأكلعشانمعي
:محرجاًلھقلت
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انتاحضرتككل،دلوقتينفسملیشأناعميیامعلشلو(
)بیابالكمتشغلشبعدینوأنا
:وقال،مستنكراًإلينظر

)…یلاالطعامإلىالدعوةترفضیصیرمالا…(
معنایجلسولم،فقطالاثنیننحنالطعاموتناولنامعھ،قمت
وذاكأناجلست،البدویةعاداتھمأحدھذالربما،آخرأحد

كان…ولكنھباردرطبٍجوٍفيالأحادیثنتبادلالرجل
بمجردأجبرتي،وخلوقاًطیباًالرجلكانكما،جداًجمیلاً
،صعابمنبھمررتماكللھأقصأنوحكمتھطیبتھ
الحادث…أوصانيفيوأسرتھاخالتيوموت،والديموت

عائقاًذلكیكونلا…وأنحیاتيتقبلأحاولوأن،بالصبر
اللهعبادةوھيالحیاةھذهفيمھمتيإكمالعلىلي

الرغمعلىهللاللقاء…وسبحانیحینحتىبأوامرهوالإلتزام
نفقھھلامماكثیراًیفقھولكنھ،أميّلربماإنسانأنھمن

كبیرةًنفسیةراحةكبیر…وتجدإیمانيٌوازعٍنحن…لدیھ
…ثمعندكمابكللھتفیض…یجعلكمعھحدیثكبمجرد

…الكثیرثنایاھمافيیضمانبكلمتینعلیكھویفیض
وصیةعليَّأعادوكم،والیقینالمریحةالمعانيمنوالكثیر
،بضرورتھأخبرنيالظنحسن…وھيفیھاعليَّوأكد
أنوأخبرنيبا�الظنأحسنوأناإلاأموتأنیمكنلاوأنھ
…)بيعبديظنعندأنا(:قدسيحدیثٍفيیقولالله
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مدةًھنابقاءيفترةتدومأنوددتوكم،لكلامھاطمئننتكم
یقیمونالتيخیمتھم…غیرصغیرةخیمةًاطول…أدخلني

راحتيلآخذربما…ولكنخیمتھممناقلَّتكن…ولمفیھا
الجزءأنالنوم…اكتشفتقاصداًإلیھادخلت،أكثرفیھا

السماءلأرىقدراًاكشفأنیكشف…حاولتمنھاالعلوي
لیلةًونمتذلكفيھكذا…نجحتمستلقٍوأنافوقيمن

فيغرقتأعوام…منذمنھاراحةًأكثربلیلةٍأنعململربما
عمیق…نوم

مختلفاًقبل…مناماًمنلھمشابھاًأرىلمغریباًمناماًورأیت
منقطعةغیرمتواصلةسنینأراھاظللتالتيالكوابیسعن

ترتدي…وھيطویلةسنینقبلطلتھابنفسبحور…رأیت
جدرانأحدفيبارزشقٌھناكالأبیض…كانمعطفھا
ونفس،فیھانائمٌأناالتيالخیمة..نفسالقماشیةالخیمة
بحرصتخیطھجالسةً…كانتفیھمتواجدأناالذيالمكان
لونھسائلھناكأن…العجیببخفةعلیھتملسوھي،شدید
ھيغرزتھاغرزةآخر…ومعمنھیصدركانأحمر

قامتلماأنھا…العجیبنھائیاالسائلذلكسیلان…انقطع

نظرتخلخالرنةنفسسمعت،الذھابتریدجلستھامن
ترتدیھكانتالذيالخلخالشكلنفسفوجدتقدمھاإلى

انادیھاأنكثیراً…حاولترنتھصوتونفسُ،زھراء
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معھاموجوداًلستُوكأننيكانت،ذلكعنعحزتولكني
الخیمةجانبفيقابعكرسيٍنحوتوجھت،الخیمةنفسفي

…وغرزتمكحلةیدھافيھي…أمسكتكبیرةمرآةأمامھ
حدقتابھأحاطتثم،الأسودباللونفالونرفیعاًعوداًفیھا

صامتوأناذلكبحق…كلرائعاًشكلھا…كانعینیھا
أیضاًأناجداً…واقتربتمني…اقتربتالنطقعنعاجزٌ
أشعرأنا…بینماوابتسمتبعمقعینايفينظرتمنھا

،رأیتممامدھوشاًمحالة…استیقظتلاغرقتقدوكأنني
عیني…تنھدتصوبأراهحقٌوكأنھكانربيوسبحان
الشوقمنكبیراًحداًثنایاھابین…تحملعمیقةتنھیدةً

جاءقدالحلمذاكوكأن،قبلمنلھأصللملبحوووور
مضاعفة…إلیھا…أضعافاًشوقيمنلیزید
الأفق…علىطاغیاًزاللااللیلكاناستیقظتعندما
وقتفيأنناخمنتربي…فقدأستغفروجلستقمت

یلھمنيبحور…وأنأجدأنكثیراًالسحر…ودعوت
دميمنليبقيمنآخرفھيمنھایحرمنيلامكانھا…وأن

ظھري…وقسمتاھلكتنيالتيالخاویةالحیاةھذهفي
بلَّتحتى…بكیتأحبمنجمیعفيوأفجعتنيواوجعتني
شعرتحتىدعاءيمنانتھیتأن…ومالحیتيالدموع
التيالنارموضع…یلامسصدريیخترقمتسلسلبھواء
لحظةأنھا…شعرتقلبيعلىفیخمدھا…ویربتبداخلھ
شدیاصوتاً…سمعتفیھادعوتالتياللحظةتلكعظیمةٌ
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ً بجمالھفیأسرھاالقلبأعماقإلىیتسللندیا
الصوتذلكموضعإلىقدمي…وعذوبتھ…أخذتن

،ابتسمتإلیھوصلت…حتىحذرةبخطوات…اقترب
صغیربماعزٍ…تمسكجالسةزھراءرأیتحینما

قالتھمماأفھمتربطھا…لمثمالمصابةقدمھ…وتمسح
ھوسمعتھالذيمتأخراً…كانوصلتمنأنيكثیراً…أو

:التالي
بعینكعینيالتقتأنما(

رأییییت……حتى
كلھاوامنیاتينفسي
یدیییك….…بین
……علكلكألمعلىمسحت
داخلي…منليتأتي

…)جناحیكبین…وتأخذني

أندونانسحبأنكلماتھا…أردتبیندفینبألمٍأحسست
ولكننيأقعالخیل…وكدترباطفيتعثرتولكنني،تراني

أجدھالم…ولكنيلھاالأخیرة…نظرتللحظةفيتمسكت
نفسيوضعتالذيالموقفمنبإحراجلھاقلت..فَزِعَة
فیھ:
بس…)أقصدمكنتشأسفأنا(

:وقالتھياعتذاراتيسیلقطعت
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)بصوتيصحیتككنتلوآسفة…أنامشكلةمش(
تختلف…أنھالھجتھابسبب؛تكلمتعندماجداًتعجبت
بالمصریة…التحدثتتقنوالدھا…أنھالھجةعنتماماً

اللهشاء…ماصاحيكنتأناحاجةولامصحتینیشلا(
ج…)جمیلصوتك
لوالمدحمنبوابلسیمطرھاكانلساني…الذيأمسكت
…لھالعنانأطلقتكنت
بینكانالذيالماعزصغیرإلىتنظركانتفقدھيأما

…حاملةواقفةھي…انتفضتنامحتىعلیھوتمسدیدیھا
الحلقةالرضیع…وفتحتطفلھا…وكأنھیدیھابینالماعز

بجانببرفقووضعتھ،والماعزبالأغنامالمحیطة
ھيبینماالماعزیستیقظ…فلمرقتھالشدةوالدتھ…تعجبت

جداً…وَلیتغامضةًليھذه…بدتفتاةٍلوالدتھ…أيتنقلھ
أخرىمرةًخیمتيداخلإلىالرجوعقاصداًظھري

:تقول…فسمعتھا
؟!!!)دقیقةتستنىممكن(

منتظراً…ترقبتھالھاأومأتولكني،طلبھامنتفاجئت
فارغاًكوباًالفخار…وتناولتمنبوعاءٍإیاھا…أمسكت

فتحتولكنھا،الأمربادىءفي…استغربتليوناولتھ
:قالتثممنيواقتربتالوعاءغطاء

شویة!)الكوبایةقرب(
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مكانھاعادتھ،ملأتھالحلیب…حتىبداخلھصبتثم
:وقالتبالغطاءعلیھوأغلقت

لبابا..!)شویةمنمسخناهحلیب…لسةدا(
:وقلتوشكرتھا،لھاابتسمت

الدنیالأندافیةحاجةمحتاجكنتبجد…أناایدكتسلم(
شكراً)أوي..ھناساقعة
:قائلةعليردت

خیر)على…تصبحیھمكولالا(
)الخیرأھلمنوإنتي(
خیمتيداخلإلىالدافئالكوبذاكحاملاًعدتثم

حلیبأجربأنقبلاًليیسبقفلم،بتلذذأشربھ…جلست
بحق…لذیذةًتجربةًكانت…وقدالماعز

سمعت،النومفياستغرقأنقصیر…وقبلوقتبعد
اعتدلتبعدماأجبتھ،عليینادي'زھراءوالد'العمصوت
:جالساً

!!!!)عميیااتفضل(
یدیھ…فقمتبینكبیراًشیئاًیحملوھوإليمبتسماًدلف

وقال:فراشيمنبالقربفوضعھ،منھلاتناولھ
شاءأنبتدفیكوھيمنیحبیھا…اتغطىتقیلةبطانیةدي(
البرودة!)شدیدالیومالجو،الله

،عینيمنالنومالبردطردقدفبالفعللھممتنوأناشكرتھ
بالبطانیة…أنھاالعمبعثمنعرفتبقوة…حینماابتسمت
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تنبھتْ،البرودةشدیدالجوأنلھاقلتأنبمجرد،زھراء
…وفطنةجدا…حنونةٌالفتاة…تلكمنھافطانةٍفي

التالي…الیومصباح
…اعتدلتشدتھمناستیقظترأسيفيشدیدبألمشعرت

یداھمنيبدوار…شعرتالنھوضجالساً…وحاولت
…دافيءبسائل…فشعرتالجرحمكانرأسي…وضع
وھيزھراءعلىعیني…ووقعتالخیمةخارجإلىمشیت
فيمغروسةٍخشبةٍ…فيالخیلرباطتعقد

مكانعلىتطلعأنمنھا…أریدنحوھاالأرض…مضیت
الخلفمنرأسيفيلأنھرؤیتھأستطیعلافأناالجرح

…استسلمتقلیلةخطواتبعدةإلیھاأصلأنقبل…ولكن
صرخةٌھوسمعتھشيءٍآخروكان،عليللدوار…وأغشي

رائحةأشمبفترة…وأنابعدھاسقوطي…استیقظتبعدفَزِعَةٌ
الثانیةللمرةبعینھاعیني…فتلاقتعینيجداً…فتحتزكیةً
أسودٍشالٍأطرافرأسي…تضعمنبالقربحاثیةوھي
…مزینةذھبیةرقیقةقطعبعضأطرافھفيمعلقٌ

ھذهالإغماء…كانتمنلاستیقظأنفي…ربمامن…بالقرب
أزكاھا…وبختماجیداً…آهأعرفھامسك…أنارائحة
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الصعبالموقفلھذاتمتلاالتيالبلھاءأفكاريعلىنفسي
حیرة:فيبصلة…سألتھافیھأناالذي

؟؟؟!!!!)إیھحصلھو(
:قائلةعليردت

انا…بستانيانفتحإنھالظاھرراسكفالليالجرح(
علیھ…عشانتنامشماحاولحاجةالموضوع…أھمتولیت

تاني)یتفتحشما
سألتھا:

؟!!!)للدرجاديغویطھو(
وقالت:ليأومأت

وراجعة)دقیقةبقا…استنانيللأسف…آه(
ظل…ویظلنيالقشمنكومةعلىمستنداكنت

حرارةعنابتعدلكيھناإلىنقلتنيمنھيالخیمة…لربما
الشمس…

…ناولتھبخارمنھیتصاعدكبیراًكوباًبیدھاتحملعادت
فقالت:مستفھماًلھا…فنظرتلي
الوجعھتسكن…عشانكلھاتشربھالازمأعشابدي(

)بردوصداععندكانتامشالصداع…ھوشویة…وتطرد
:…وقلتبحقجمیلةإنسانةھي…فكملھاابتسمت

إیھ)عنعبارةھي…طبصداععنديآه(
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:قائلةردت
وحبةونعناعزنجبیلمنھاأوي…یعنيكتیرةأعشابدا(

)…وغیرھاویانسونالبركة
وھيإلیھاأتطلعوأناأشربھوجلست،وشكرتھالھاأومأت
أمام…وتمدهالمخضبكفھافيالسكرمكعباتبعضتضع
لھا..نظراتيھيلاحظتوتلذذبنھم…فیتناولھالحصانفم

:فقالتارتباكھا،ليوظھر،فارتبكت
الخیمةفيتقعدلیكالافضلإنتفكرةعلى(

)تانيتدوخ…وممكنھتتعبكالشمسالنھاردة…عشان
طرديفيورغبتھا،اترباكھاليظھرلما،لھاابتسمت
مبتسماًنحوھاوتقدمت…وقفت…لاستحیاءھابالذوق

،لھاكفيمددتعنيمبتعدةًالوراءإلىخطوة…فخطت
:لھافقلت،حائرةإلیھھيفنظرت

شویة)دامعاكيإلليالسكرمنھاتي(
بیدٍمنھبعضایديفيووضعتالسكركیسفيیدھاادخلت
أمام..فمبالسكرالمملوءةیدي…وضعتمرتجفة

بنھمیتناولھالحصان…فأصبح
سألتھا:

یسموابیحبواالبادیةعربأن..أعرفإیھ.إسمھ(
الخیول…؟!!!)
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:قائلةعليردت
الأدھم!)(

مخفضةًفوجدتھا،علیھانظرةً..ألقیت…ثملھاأومأت
…منالأرض…ابتسمتعلىنظرھارأسھا…مسلطة

معتعاملھا…وقوةقوتھامنالرغم…فعلىداخلي
فیھا…إلاتعیشالتيالصحراءھذه…فيالقویةالظروف

حالھاعلىأزیدأناأناأشأوالخجل…لمالحیاءِأنھا…شدیدة
:مستطرداًسوءاً…فقلت

)…؟!فینوالدكھو(
)باسم؟!یاتبيایش(

غنمةوراءهساحباًولحمھبشحمھحلَّعندمالھابتسمت
…الرضیعصغیرھایلحقھا

)ولديیاالحینبخیرعساك(
:وقلتوابتسمتلھأومأت

لزھراء)یرجعبكتیر…الفضلاحسن�الحمد(
قائلاً:العجوزرد

)باسمولديیاوحده�(الفضل
:وقالت،غریبارتباكٌعلیھابدأوقدزھراءاستأذنت

الاكل)فيأميأساعد…ھروحبابایااذنكبعد(
مربط…بجواراللامعالذھبيسوارھا…ونستمشتثم

الفرس…
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ً :لھ…وقلتالعجوزوالعمأناجلسنا…سویا

جداًاتأخرتأروح…عشانلازم…إنيعميیاالظاھر(
زمان)منخلصتالاجازةوفترةالمستشفىعلى
:اقتناعبعدمقائلاًعليرد
ذامخبیلكالليویشتدريما…أنتمصممشایفك(

…تجھزلمابوصلكانا…بسیقتلكیبيكانالليالرجل
ولدي)یالأجلكمفتوحةترجع…احضانناتبيماوینوانت
منإصرارتحتإضافیینیومینمعھموبقیت،بشدةشكرتھ
…ویلتئمقلیلاًجرحيیخفأنإلى،العجوزالرجل

علىوعَزَمتُوصلیت…توضأتالنھارمنساعةآخرفي
جیبيفيقلیلةنقودبضعةسوامعيیكنالرحیل…لم

إلیھاعدتماالتيالفندقغرفةفيماليكلتركت…فلقد
مالاًمنھأطلبأنمنبشدةمحرجاًكنت،الحادثیوممنذ
واعطانيخروجيقبلخیمتيفياليجاءسلفاً…ولكنھولو

إصراره…قبلتمعالأمر…ولكنبدایةفيمالاً…رفضت
ليسنحتمامتىاسددهدیناًیكونأنبشرط

علىسرجاًليحصانھ…وجھزالرجلالفرصة…ركب
جمیلقدیمٌتاریخٌليكانفقدببراعة…امتطیتھآخرحصان

والدي…ليالخیل…علمھاركوبمع
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سببا…فرأیتلھاأدريلاالخیممكانإلىالتفاتةمنيحانت
مرةأولفيبھارأیتھاالتيالصورةنفسعلىزھراء

عینیھامنھاأرىبالكادالستارمنجزءا…تكشف
علىالقابضةالمنقوشةالمخضبةالسوداویتین…ویدھا

فيأنا…رأیتليأجلإلي..نحويأنظرالستار…كانت
أنأشألمتفسیرھا…أوأستطعكثیرة…لمأشیاءنظرتھا
:قاللماالعمنداءشروديوصل…قطعأفسرھا

…)ولديیاجاھزأنت(
أن…أتمنى…حیاءًمنھتنفجرالدماءتكادبوجھلھأومأت

…الخیمةعلىأخیرةنظرةألقيوأنارآنيقدیكونلا
وصلنابقلیل…حتىلیسوقتااستغرقتمسیرةفيوانطلقنا
القاھرةإلىیعیدنيرئیسيطریقإلىالشمسأظلمتبعدما
…منزليإلىأعودثمحقیبتياستعیدلكيأولا
مدینتي…الساعةإلىالقطارفيعائدٌأناوالآنمھمتيتمت
إلىوصوليعلىالقلیلسوىیتبقىصباحاً…لمالثامنةالآن

منزلي…
الشارعفيالقریة…مضیتإلىوصلتالعاشرةالساعةبعد
بیتي…حتىإلىوصلتإن…وماآخرهفيبیتيالذي

أرى…ماأماممصعوقاًووقفتبشدةصدمت
البابعجیب…فتحتسوادٌیعلوهبأكملھالبیتوجدت

وأقوى…لقدأشدالصدمة…وكانتالداخلإلىوھرعت
كلبیناستثناء…طفتبلامحترقاًالبیتكلكان
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الصغیرةالخلفیةالزھورالحمام…وحدیقةالغرف…حتى
غرفةھياتفقدھاغرفةآخراحترق…كانتشيءٍ…كل
شيءٌمنھاینجو…لموفاتھابعدفیھاأقطنالتیكنتوالدي
ملفوفاًأبيشالزالومامتفحماوالدتيكرسيوجدتأبداً
الحدید…انھمرتكقطعةمتصلباكان…ولكنھذراعھعلى

الذيالمنزلذاكعلىوقھراًوالماًحزناًعینيفيالدموع
الشھاداتتلك…احترق…علىطفولتيسنینَفیھعشت
سنینكلفينلتھاالحائط…التيعلىاطارٍفيالمعلقة
المتجسدةالأطیافتلكالتعلیمیة…احترقت…علىعمري
……احترقتأحبابيبصور

وجود…لمیوماًلھیكنلموكأنھوتبخراحترقشيءكل
كان…بلوحسباحترقتالتيھيالأشیاءتلككلتكن
ولالھحول…لا…مھزوماً…مقھوراًمعھامحترقاًقلبي
…قوة

ونعماللهحسبي"إلا:أنطقبماذاادري…ولاصوتيانقطع
الوكیل"
الرمادونفضتالخارج…انتفضتمنینادینيرجلاًسمعت

لھ…وخرجتقدميعلىمن
باسم)یاایھوبركاتھ…عاملاللهورحمةعلیكم(سلام
مھذاكان :میتةبنبرةأحبتھ،بالعملزمیليعلاَّ
)وبركاتھاللهورحمةالسلاموعلیكم(

آسفة:بنبرةٍقال

41



ر( )باسمیاكدالحدجاتانھافعل…كویسوماشاءاللهقدَّ
باستفھام:،لھقلت
میاحصلالليایھھو( ؟؟؟!!!)علاَّ

:بحیرةرد
اللياجازةواخدكنتماعرف…أنتأناصاحبيیاوالله(

اتأخرت…ولماديشھورتلاتكلبتاخدھاانتا
منمشلأنتعبانزمانك…قلتاويعلیكأسبوع…قلقت

ما…أولاشوفك…فقلتالشغلعنتغیبانكعادتك
دا…بیقولواالناسحریق…بسألعنسمعتالقریةوصلت
…بسبتاعولاتانيباسممثلاًبقولكنتباسم…أنافبیت

…)انتبیتكلقیتھلمااتفاجئت
میاحصلالليدا(یعني ؟؟!!!)بسعلاَّ

الليایھالسبب…ولاایھبقامعرفشوالله…أناآه(
رجعتلسةمكنتشانكمرةألفربناحمدتحصل…بس

السفر)من
:بالصبرقلبيعلىرابطاًوقلت،بألمتنھدت

!)خیرلعلھ��…الحمدالحمد(
مربت :ليوقالذراعيعلىعلاَّ

!)حلنشوفماشقتي…لحدفيباتبقاتعالى(
:…وقلتمضطرفأنا،لھأومأت

راضیة…اطمنالحاجةأقابلالأولعایزتمام…بس(
علیھا)
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متتاخرش…سلام)العشاعھستناكباسمیاتمام(
میا(ماشي !)السلام.…وعلیكمعلاَّ
وكرقت،عنديتعملالتيراضیةالخالةبیتإلىذھبت
ليفخرجتالباب

حاجة…عاملةیاوبركاتھ…ازیكاللهورحمةعلیكمالسلام(
ایھ)
:قائلة،بلھفةردت

…ربنایابنيعالسلامةباسم…حمدالله…الدكتورخبریا(
)حصلكالليفيعلیكیعوض

…داناصحیححصلالليایھ…ھوحاجةیایسلمكالله(
حصل؟!!!)الليایھأیامعشرإلامغبتش
:وقالت،بألمإلينظرت

علیكابصرایحةلسة…كنتمعرفأنابنيیاوالله(
ديالمرةغبتلانكجیتتكونانكأمل…على

على�…الحمداكلبیتكفيبتاكلالنارجامد…ولقیت
…لماانحرققلبھالواحددابنيیا…واللهحصلاللي

)كداشوفتھ
)حاجةیاجواكنتیشماانك�الحمد(
حاجةاوریلكعاوزةكنتاستنى…بسبنيیا�الحمد(

)خمدتالنارمابعدالحریقوسطمنھيإلاملقیتش
التقطھ،ليوناولتھ،وخرجتماشیئالتحضردخلتثم

رأیت…لقدمارأیت…أتعلمونمما…وصدمتبیدي

43



توفيالذيالرجل…لذلكالشخصیةالتعریفبطاقةوجدت
بعدحدثالذيفيتلومونيتقریباً…ولااسبوعینمنذولده
…وأجرةبلاغاًفیھالشرطة…وقدمتقسمإلى…ذھبذلك
نعیم…صدیقيالمقدمالتحریات…وبمساعدةمنكثیراًمعھ

القبضالرجل…وتمقبلمنالإعترافتمالحمیم…وبحنكتھ
…مجردمنزليلإحراقمشددبحبسٍعلیھوحكم،علیھ
…اذیتيھومعھمشكلتيغلیلي…لیستیشفيلمحبسھ
ھذا…كلاللهلطفلولابسببھأموتوكدتآذاني…فلقد

كلیحرقأنبلاغاً…لكنفیھأقدمأولاشكوهأكنولم
الأطیافتلك…ویقتلذكراھاعلىأعیشالتيذكریاتي

الذي…ھذایموتوالمأنھموھميتطمئنحوليتحولالتي
مستعرة…وكأنھنارٌداخلي…كانتعلیھالصبرأستطعلم
أملكلاالذيبیتيمجردولیسروحيأحرققد

مصدیقيمنزلفيلیاليعدةسواه…قضیت یقطنالذيعلاَّ
ترحیباًبيرحبالقدیقال…والحقوالدیھمع

مفروشةشقةإلىأنتقلأنقاطعاًرفضاًھائلاً…ورفضا
ثلاثحواليمعھم…مكثتبھااعملالتيالمستشفىبجوار

أعتقدلما…لاأدريلاشدیدباختناقٍفیھمشھور…شعرت
منذراودنيقدالضیقھذابینھم…لانمكوثيھوالسببأن

ربما…أوالقاھرةمنالمسافرالقطارداخلقدميوطأت
ھوالموت…غداًمنأنقذتنيالتيللأسرةتودیعبدایتھكانت
ذھابيبحور…قبلعنللبحثاعتدتكماللقاھرةذھابيیوم

44



بھالقیامعلىعقلي…وھممتفيشيءليطرأ
یسمحأنمنھ…وطلبتنعیمالمقدمبصدیقيفوراً…اتصلت

ھناكإلى…وصلتداريأحرقالذيالرجلبزیارةلي

فيونظرتالأسئلة…قابلتھمنوالكثیرالكثیرداخليوفي
والكراھیةبالحقدالملیئةالنظرةتلكفیھمارأیتوماعینیھ

منوالكثیروألماانكساراًرأیتالانتقام…بلفيوالرغبة
شيءٍعنأسألھولم…وتمھلتشفةببنتأنطقالندم…لم

:بسخریةليھوقالحتى
مثلاًالدكتور…؟!...میكونشحضرةیاليجیتإنت(

بردوا)حقكمنھو…؟!...مافیَّاتشمتعشان
قائلا:بجمودٍسألتھ
الليالیوممنعارفنيالسبب…واظنكداوالله…مش(لا

…)ابنكأنقذعشانبیتكورحتفیكوثقت
:وقال،شدیدبتركیزٍلينظر

…؟!!!!)بقالیھجاياومال(
وقلت:،فیھماالنظرعینیھ…وركزتصوبنظرت

…وعایزابنكقتلتالليأنامش…انياقولكعشان(
انتاوالليعلیھكتبتلكالليالدواروشتةسؤال…فیناسألك

…؟؟؟!!!!)بیھاابنكقتلتانياتھمتني
:،قائلاوردارتبك

…؟!!)یعنيلیھعلیھابتسأل(
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فعلاًیمكنكتبتھالليمن…أتأكدعشانبسألمثلاًممكن(
بالفعل)ابنكموتفيالسببغلطحاجةكتبت
ووجل:بحیرةقائلاًرد
انكاكتشفتما…بعدیعنيمھتمتشاناعارفمشوالله(

وخلاصمنكانتقمأنيإلاحاجةلأيھتمتشماابنيقتلت
(!

:واستھزاءبسخریة،لھقلت
حقكتجیبممكن…كانشویةركزتكنتلوانتاوالله(

بیھا…وتطلعلابنككتبتھاالليالوشتةتاخد…بأنكالمدعى
فالانتقامفيالرغبةركبتانتا…بسالشرطةقسمعلى
إبنكمازيأموت…انيكداإلاقدامكومكنشعقلك

وأنااقتلھھیخلینيالليإیھمفكرتشحتىمات…انتا
منیومفحاكةوبینھبینيكانولاأصلامعرفھوش

الأیام).
:وقال،رأسھالرجلنكس

بجداقتلھعاوزمكنتشانكضمنيایشوأناطب(
الأربععالولدحتىغیره…ھوابنمعندیشأنا…وبعدین

)بنات
تمتلاوالتي،الباطلةالمعتقداتھذهمنبدھشةٍلھنظرت
:وقلت،الناسعقولفيراسخةًزالتولابصلةللحق

واتقتل…والبناتملاكداابنك…ھومعقولمشبجدانتا(
ایدیك…تانيبینالليبالنعمةحاسسمشانتابسنعمةدول
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داحصلھ…والليازايعاملابنكشایفكنتحاجة…انتا
قعدت…داوراحتساعتھافجات…مشجلطةاعراض
الوقت…ومروربحاحةحاسبنمكنتوشوانتوامعاهساعات

خليإنوالأھمحاجةأبدا…تالتصالحھفمكنشكلھدا
،أجلھداربنا…وھومنتدابیركلھدا…إنقناعةعندك
دا…مكنشقتلناهبتقولمازيغیريأوأناكنتولو

ابدا)حاجةاللهقضاءفھیغیر
،قائماًفانتقضت،أبداینطقولمنفسھلائماًرأسھطأطأ
أحساللاشيء…كنتإلىینظرمكانھجالساًھووظلَّ

فأخرجت،اللحظةھذهمنذابتدأالذيلذاتھوبجلده،بموقفھ
:لھ…وقلتأمامھوفردتھاورقةًمعطفيجیبمن
…!)تشتكيعاوزلوأھيایدیكبینماالورقة(

وقال:بألموابتسملينظرثم،نصفینوشقھاأطرافھاأمسك
بسطالبمتأخر…أناالوقتللأسف…بسفیكواثقأنا(

مت)لوتسامحني…عشانمنك
؟؟؟!!!)لیھ(

قائلاً:عليفردَّ،أناقلتھا
ت…)اسمھدكتور(
السبب…!)أنھتامر…عارفتامر…الدكتور(
:لھوقلتوألمبسخریةٍابتسمتثم
اللدود…ععدوهبالنسبالھجداً…وأنابیكرھنيھو(

)الحقیقة!!!!عرفتإنكالعموم…كویس
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القاھرةإلىالسفرعلىوعزمت؛ماضیاًانصرفتثم
یتغیر…لمكالمعتادمتواصلةلیالٍثلاثفیھا…قضیت

طرقاً…وأسلكشوارعھافيوأجولشيء…أصول
النیلِكورنیشعلىفائدة…جلستأدنىجدیدة…بلا

بأنيأشعر…وأناكثیرةًدموعاًفیھامنھارا…ذرفت
فقدتھا…

شعرت،النظیرمنقطعبشدة…ألماًمؤلماًشعوراًكان
روحيإبرة…وكأنثقبمناتنفسوكأننيشدیدباختناقٍ
عدُ كنتالتيالأخیرةاللیلةتلكالسماء…كانتإلىتصَّ
لاوكأننيأشعرمرّةولأولولكن،بعدھاقریتيإلىسأعود
ھذافيأبقىأنأستطیعلاأننيإلیھا…كماأعودأنأرید

الغالیة…وحینھافقیدتيعنھباءًفیھأبحثالذيالمكان
طرأبھا…حتىالعالقةالدموعمنعینيأعتصرأناوبینما
الموتمنأنقذتنيالتيالأسرةتلكإلىأذھبأنباليفي
أشھر…ثلاثةقبل
المسافةبعدمنالرغمعلىالبدایة…ولكنفيمتردداًكنت

قسوةذلكإلىودفعنيالذھابعلىصممتالشاسع…فقد
داخلي…الألم
التالي…الیومفي

فيوانطلقت،صباحاًالعاشرةالساعةفيالضحىصلیت
المكانذاكعنأتوهلاأناللهداعیاًمتتالیةساعاتمسیرة
واحدة…ممرةإلااردهلمالذي
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ليبانتحتىھناك…وسرتإلىوصلتاللهمنوبفضلٍ
بخطواتالرمال…تقدمتعلىالمنصوبةخیمتھم

أدريجداً…لا…استغربتھفرحاًیتراقصمتوترة…وبقلب
احتضنتنيالتيالأسرةتلكدفءافتقدتأنيسببھكانھل
آخر…سببٌھناكأنعسري…أمساعاتاشدِّفي

أنخارجھا…وقبلأحدٌھناكیكنالخیمة…ولممناقتربت
خرجتحتى،ذاكالمفاجئِبمجیئيلاعلمھمالعمعلىأنادي
زھراء…!ابنتھ

،الوراءإلىفزعةًخطوةفارتدتعليعینیھاوقعت
بعینينظرھاتعلقتالسوداء…ثمعینیھاحدقتاواتسعت
…التصدیق..والاندھاشعدمأو،الصدمة…ربما
:متأسفاًوقلتلھاابتسمت

طلعتيانتي..بسھناديلسةآسف…كنتأنا(
!)خضیتكفجأة…شكلي

أصابعھاتفرك…وأصبحتعنيبعیدابعینیھاأشاحت
بتوتر…وقالت:المخضبةَ

بخروجيخضیتكالليأنا…شكليآسفةالليأنا(
)دكتور…!یاعالسلامةالمفاجئ…حمدالله

:الكلام…وقلتفيولذوقھالھاابتسمت
لسةولاموجودعابدزھراء…عميآنسةیایسلمكالله(

مرجعش)
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صغیرینشویةاللهشاءیجي…إنماعقبالھنااتفضل(
)ویحضر

خاصةٍلھمخیمةٍبداخلمربوعةٍعلىليأشارتثم
…دلفتوجلستالخیمةدخلتثملھابالضیوف…ابتسمت

بھاورحبت،ھيرحلتأنبعددقائقبعدةبعدھاأمھا
والیدبیدھاالقھوةإبریقتحملوھينُوَار''السیدةوالدتھا
منبعضاناولتني،ليالقھوةبھاتصبفنجانالأخرى

الماءمنكوباًأماميالمذاق…ووضعتالرطب…طیب
فيونحنالصحراءھذهفيلبرودتھ…أندھشتالمنعش
قائلا:'نوار'السیدةالربیع…فسألتافصل

مستحیلإنیعني…أظنكداعندكمازايباردةالمیاھي(
ھھھھبقافضول…معلشھنافریزرأوتلاجةعندكمیكون
؟؟؟!!)

بوداعة:…وقالتفمھابمليءالسیدةضحكت
فترةالصحراء…ونتركھارمالداخلبنحطھاحنا(

)شایف!انتمامثل…وتصیرلحالھامنیحة…بتبرد
البدوي…سبحانالدھاءھذامنمستعجبٌوأنا..لھاأومأت

بالصحراءوانفرادھممجتمعناعنبعدھمیكن…لمالله
بخبرتھمعلماءٌفھم،جاھلینلیكونوا..سبباً

للنجاح…منالبشرتحدیدأنأتیقنمرّةٍالمتمیزة…ولأول
شيءٌھوالمتحجمبفكرهالمجتمعیحصرهُمعینطریقٍ
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البشرحالفيوتأملناعقولنااستخدمناجداً…فلوخاطئٌ
فیھاللهیصطفیھوتوفیقنجاحمجالھفيلكلحولنا…لرأینا

منھامستعصیةحالاتتواجھنيماكثیرٌجراحكطبیبوانا
اللهیرزقنيمناللهمنبفضلیدي…وأغلبھاعلىیموتمن
یقولالتيالآیةھذهأتذكرمالاحیاءه…دوماًسبباًأكونأن
جمیعاً…)الناسأحیافكأنماأحیاھاومن(:فیھاالله

وجلعزاللهمرضاتابتغاءفیھا…فيتعبيواحتسب
عمليجراءَاتقاضاهالذيالزھیدأجريمنالرغم…وعلى

یجازینيأنمقابلیھونالحكومیة…فكلھالمستشفىتلكفي
…یديعلىأحدشفيَ…كلماالله

الیوممنذكثیراًحالھافي…أتأملالجمیلةالأسرةھذهوكذلك
علىمرضيمن…واستفقتمعھمقضیتھالذيالأول

لھمأنى،؟!!أحدھممرضماإذایتعاملونأیدیھم…كیف
ینصبونكیف،؟!!..وأنعامھمأنفسھمعلاجفيالخبرةُھذه
كیف،القاسیةبطبیعتھاالصحراءوسطالشامخةالخیمتلك

بھذهطعامھمیصبحكیف،وتقَلبُھمناخھاغلظةمعیصمدون
صعبةتبدوابسیطةوسائلباستخدامیصنعونھوھماللذاذة
زینتھمعلىذلكیؤثرھذا…لاكللي…ومعبالنسبة

المدعوةالسیدةتلكبأنفسھم…حتىالجليواھتمامھم
الخمسین…ویدھایتعدىاعتقدماعلىنوار…عمرھا

واصابعھا،ومبدعةباھرةبطریقةبالحناءمزخرفة
،اللامعةالذھبیةالخواتممنالعدیدحولھاتلتفالمخضبة
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…وعیناھامعصمھاتعانقالذھبیةالاساورمنالكثیروكذا
لناجحینأنھمالأسود…حقاًبالكحلمرسومتانالعسلیتین
شھادةًینتظرونلاكبیراً…فھم…نجاحاًالممیزةبطریقتھم

أدائھملحسنالجمھورتصفیقینتظرونولو،نجاحھمتثبت
…ھذاتفوقھملتوفیقھم…والمھنئینالتفافینتظرونولا،

…!!!الممیز)النجاح(أنا…بمصطلحسمیتھالذي
…

فرحاً،ھائلاًترحیباًبيرحب،فترةبعدعابدالعمحضر
زھراءوابنتھانوارالسیدةأعدتجداً…بینمابقدومي

…وكانحبور…فيعابدوالعمأنانتناولھالطعام…جلسنا
جداًطبیعيسؤالھوالجمیلةالجلسةتلكعكرماأول

لارتشفالماءكوبالتقطتأنابینماعليّعابدالعمطرحھ
منھ..
ودارك…طمنيوظیفتكأخبار…وایشبنيیاحالك(كیف
؟!)باسمیاعلیك
بھمررتماكللھوقصصتحلقيفيمریرةغصةابتلعت
بزیارتيلرماد..ونھایةًتحولالذيلبیتيبرؤیتيبدایةً

علىحزنھبدا…وكمآلمنيالذيالحادثھذاعنللمسؤول
:ھوقالأحوالي…حتىمنلھاقصھماكل
عنداستعوضھأقولك…بسوشادريماولديیاوالله(

العوض)ولي
قائلاً:العمقطعھ،لحظاتصمتعلینارانثم
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مقابلفيمعيتشتغل…فترةھنامعنارایك…تقعدوش(
؟؟!!!)زھراءبنتيأزوجكأن

جمیع…واقتلعتتفكیري…وشلتروحينخرتصدمة
عالمفشيء…وكأننيبأياحسعدت…فماأحاسیسي

أبديلم،لكنيفعليردیستشفعابدالعمإلي…نظرآخر
قائلاً:أردفثموتركیزبعمقٍإلىفنظر،رفضاأوقبولاً

قَبلتالإختیار…سواءحریة…ولكرایكایشأعرفأبي(
!)رَفضتأم

.

..

.
تمسكجداً…ثمعالیةًبرشاقةفرسھاتمتطيوھيإلیھاأنظر
بھ:وتصیحعالیاًوترفعھبلجامھ

یَااااااااااا)(
الشاسعة…مدركاًالصحراءھذهفيرجاءھاملبیافینطلق
بھ…یھتديھدىًأوبوصلةٍبدونواجھتھ
بحصانھاتركض…وھيلھاجداًجمیلةًصورةًكانت
بلابینھاطریقھاھيالرمال…وتشقملثمة…تتقاذفھافارسةٌ
التقتلتوھاالریاح…كأسیرةٍتعانقھاوجل..أوخوف

بالحریة…
؟!زوجتيالیومھيأستصبح…؟؟!!قرانناعقدھوألیوم
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الغالیةذلك…فصورةأتصورلازلتیاااارب…ماآآآه
ساكناًطیفھازال…ولابذھنيمتعلقةزالتلابحور

أنإلابھ…وأأبىبوجودھا…وأحسأشعرزلتبقلبي…وما
بلغمھمایوماًمكانھاأحدیسكنفؤادي…ولنثنایابینتظل
عندي…مكانتھمن

أنمنيكان…فماأسبوعٍمنذكانبھاالزواجعلىموافقتي
منلحظةیتأففلمالذيالطیبالرجللذاكطلباًأرفض
كانتالتيابنتھأرفضأنمنيكان…ومابینھمتواجدي

جعلھاأن…فلولاالآنإلىالحیاةِقیدعلىبقاءيفيسبباً
تنزفرأسي…لظلتجرحيسبباً…لإغلاقالله

فيالدمتحتي…وجفالأرضبھاحتى…ارتوت
عدیمأناشراییني…فلستعروقي…وتصلبت
الأصل…والوفاء…

اللهیقضيحتىیتمأنحینذلكعقدناعلىاحافظأنقررت
…مفعولاكانأمراً
التيالأسرةھذهعائلةمنوالنساءالرجالمنعددتجمَّع

لیعقدكبیرشیخالبادیة…وجاءأھلصھرھا…منسأكون
إیاھاأھدانيھدیةًكانجدیداًوبشتاًعباءةقراننا…ارتدیت

…فھذاوعقالاًشماغاًرأسيعلىالعروس…ووضعتوالد
والدمقابلتيوفيعندھم…جلستالرسميُاللباسھو

أنوماالعقدالشیخ…تمعابد…وبجواريالعروس..العم
…حتىحلیلتيستجعلھاالتيالكلماتبآخرالشیخنطق
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بھاتقطنالتيالداخلیةالخیمةمنالزغاریدصوتصدح
بھذافرحةٌھيالآن…وھلالعروسحالأعرفالنساء…لا

ھوكمامشاعرھاتدركلاأنھاحزینة…أمامالعقد
منتلقیتھاوالمباركاتوالاحضانالقبلمنحالي…كثیرٌ

بھاتنكرتابتسامةشبحشفتي…علىكالغائبواناأھلھا
أقیمحیثالخارج…إلىأھلھابرفقةِمشاعري…خرجت

ثم،للاحصنةممیزٌعرضٌ،طریقتھمالزفاف…علىحفلُ
بكلماتیغنونوشیبانھم،شبابھمبینبالسیوفمبارزة
أنھفھمتالآخروالجزء،لھجتھمبسببجزءًامنھاجھلت
بالدفیمسكانوزھراء…ورجلانأناللعروسینتھنئة

ترتديالتيوعروسيأناجلسنافقدأناعلیھ…أماویضربان
…داخلاللوننفسمنبطرحةٍوجھھاوتغطيأحمرفستاناً
محیانا…تزینبسیطةھادئةٌشعلتھاالنیرانمنواسعةحلقة
جمیل…بدیعٍمنظرٍفي

سرناثمشدیدبتوتریدھاالزفاف…والتقطتمراسمانتھت
والدھانصبھاقدمانوعاًكبیرةٍجدیدةخیمةٍإلىوصلناحتى

رائحةإلیھا…واخترقتوھيأنالنا…دلفتخصیصاً
…وھيالخیمةمنتصففيبھاأنفینا…وقفتُالبخور
المتوترةأنفاسھاصوتأسمعشدیدرأسھا…بخجلٍمطأطأةٌ
ھلتتأكدوجھھاعلىالملقاةِطرحتھاطرفتمسكھيبینما
ھواءنسمة…داعبتوجھھامنیظھربعدواحدٌإنشٌیوجدُ
القماشيالخیمةبابأسفلمنتسللتقدلطیفة
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حرارتھفبردتوجھيوجھینا…صافحت
فعلِمنبلطفطرحتھاالمشتعلة…ورطبتھ…وتأرجحت

منھابالقربواجھتھافيأقفوأنایدي…مددتالنسمةتلك
صغیرةخطوةفخطتطرحتھاالكثیر..إلىبیننایفصللا
أذني…!قبلقلبيخلاخیلھا…فيرنتالوراء…وھناإلى
الزاھیة…عازماًالحمراءطرحتھابطرفممسكاًزلتما

تصمتكادقلبي…وضرباتبرفقكشفھا…سحبتھاعلى
فيكاملةطرحتھااستقرت…حتىقوتھامنأذني

كتفیھاعلىالمنسدل،الأسودشعرھاليیدي…فانكشف
یستقرالذيجبینھابدایةِسوىأرىلازلت…ولابغنج
شعرھاوراءونھایتھجبینھابدایتھذھبيعقدٌعلیھ

برفق…فبانورفعتھذقنھاأسفلإلىیديالأسود…مددت
نصفلیلةالقمركلھللكونیبانكماكاملاًوجھھالي

المغمضةَعینیھاوذھول…فمسحتبقوةقلبيالشھر..خفق
عینیھابؤبؤعالیاً…واستقرجفنیھاإبھامي…فارتفعبطرفي
الصدمة…!!!!!!!!!!كانت…وھناعینيبؤبؤعلى
)ب…ببب…ببحوووووووور؟!!!!!(

لاالتىالمشاعرمنوصدمة…وكثیربذھولبھانطقت
أدراھا
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:قائلةحاليعنشیئاًیختلفلابحالھيفنطقت
!!!)مستحییییییییل…؟بیبباسم(

وھيیديبینمنتقعأنبقوة…قبلإلي…ضممتھاضممتھا
قلبيعلىمنبھا…لاخففلحقتلوعلیھا…وددتمغشيٌ
وربتالأرض…جلستاتحملھالاالتيالفرحةِھذهحمل
المسكمنزجاجةبرفق…والتقطتوجبینھاوجنتیھاعلى
فيوتتغلغلرائحتھلتفوحوفتحتھعبائتيجیبفيكان

السعیدالحلمھذامنتستفیق…وتفیقني…علھاقلبھاأعماق
وعدمببلاھةٍإلیھاأتطلعكثیراً…ظللتفیھأناالذي

؛دموعھا…انھمرتعینیھاجفونفتحتتصدیق…حتى
وفرحةكبیربشوقالدموعدموعي…وامتزجتفانھمرت
ساعةَأجملالفراق…مامنوالكثیرالكثیربعداللقاءوسعادة
الإخفاقِمنسنینبعدتكونحینألذھاوماالعوضِ

وأجلھا…أمانیكأعظمتحققوالقسوة…وحین
…

.

..
.
منمتتالیانعامانعلیھمضىالذيالیومذلكبعدومنلذا

لاصرت،والانتشاءوالسعادةوالنجاحوالبھجةالفرحة
…بائسیائسٍمحرومٍلكلاللهأدعوحتىلنفسيدعاءًأدعو
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جمیلَیتذوق…وأناللهعطاءجزیلمنیتذوقأن
عوضھ…

ربيإیاهوانسانيتمامامسحقدوألمٍمرارةٍمنعشتھفما
الله…إیاھاناولنيالتيالسعادةِبعد
بعدالذاكرةفقدتقدكانتبحورعزیزتيأنعرفتلقد

وزوجوخالتيھيبھاأصیبتقدالتيالحادثة
الرجلذاكعلیھاعثرقدأنربيفضلمنخالتي…ولكن

فيأخیھلمنزلزیارةفيكانحینماعابدالمدعوالطیب
عافیتھاتستردُكانتبھا…وقدواعتنىقدراًالقاھرة…رآھا

أنھاأخبرتنيأنھابرعایتھم…حتىمعھموھيفشیئاشیئاً
أنباسم…وأخبرتنيخالتھاإبنأننيتتوھمأنھاتظنُكانت
الظاھرشكليتغیرھوبالفعلتتوھمأنھاعقلھافيرسخما
كاندوري…وقدبشكلٍأحلقھاكنتالتيلحیتينمتحیث،

شعورھاأنإلا.ذلك…فيسببالسنینمنكثیرٍلمرور
دفعھاالذي…ھوالمفارَقخالتھاابنأناأكونقدبأنني

ھذهكلقلیلاً…بعدتھدأالمتأججةقلبھانارَللموافقة…لعل
.السنین…

أیضاًإنھاالحبیبة…بلخالتيلابنةفقطتعدلمالآنإنھا
للعیشوھيأنارنیم…انتقلتسمیتھاالتيبنتيوأمزوجتي

عثربعدمالناالموحشةجوانبھاازدانتالقاھرة…وقدفي
شقةعلي…واشتریتهللالمفقود…أنعمنصفھعلىمناكل

علىتطلالتيالعماراتأحدفيالشيءبعضصغیرةً
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أخرىشقةًاھدانيفقدالطیبالعمذاكالنیل…أماكورنیش
منذلھملكاًالمدینة…كانتمنتصففيالعماراتإحدىفي

یوماًالمرضىعلیھایتواردطبیةعیادةإلىفحولتھا؛سنین
العیادةالسنتین…وأصبحتھاتینفيصیتيیوم…ذاعبعد

فترةیومیاً…لیتابعوابالمرضىتضجربيمنبفضل
بالرغمخبرتھكبرتالذيالشابالطبیبذاكمععلاجھم

سنھ…صغرمن
…
أنااقبعالتيالكشفغرفةإلىالغالیةحبیبتيولجتالآن

بعدماجمالھارأیتواسعةإبتسامةوجھھابداخلھا…وتعلوا
ھيوضممتھاواستقبلتھاالأسود…قمتنقابھاعنكشفت

بحرارة،ذراعھاعلىتحملھاكانتالتيالجمیلةوصغیرتي
حصلتحاجةأحسنبحور…دایاديالروعةالمفاجئةإیھ(

النھاردة؟!)
بحیاء:وھتفترنیمشعرعلىتملسوھيابتسمت

أويتعبتزمانكیلااقدمھالك…مشحاجةأبسطدي(
؟!)مروحتشولسةسنةبقتالساھةدياتأخرتالنھاردة

ناسالآخر…فيلحدالكشفأتمملازمكان…بسمعلش(
علاجھم)فيسببأكونكتیر…لعليمحتاجینلي
:وقالتبودابتسمت

مشإیھیاااارب…..طبحسناتكمیزانفيیجعلھربنا(
؟!)النھاردةعابدباباعندھنروح
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بعتابلھاقلتثم،لھاابتسمت
داعینكفالليتمسحيلماإلاحتةفيھنروحمش(

یاكدابعدبالكحلتخرجيمعتیشقلتلكمشأنا…ھو
الخلخالتلبسيتبطليخلیتكانيمصدقمشبحور…دانا

البیت)برا
نحوطریقھاعرفتجمیلةالرنانة…كمعزوفةضحكتھاعلت
:..وقالت.قلبي

علیاصعبداإنعارفانتابسوميیامتزعلش(ھھھھ…
عشانالبدو…بسفيلسنینعیشتيمنعلیھاتعودتعشان

ھمسحھ…)حاضرخاطرك
وقلت:،لھاابتسمت

التيالمطیعة…حبیبتيحبیبتيتبقيانتيكداھھھ…أیوا(
.)خلخالھالرنةعشقيقبلعشقتھا
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تعالىاللهبحمدتم
★★★★★★★★
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